
مــن الثكنــات إلى المساجــد.. ســعيد يواصــل
سعيه المضاد للديمقراطية

, فبراير  | كتبه عائد عميرة

ية، أقسـم الرئيـس التـونسي قيـس سـعيد يـم لتأديـة اليمين الدسـتور يـوم وضـع يـده علـى القـرآن الكر
علـى الحفـاظ علـى وحـدة تـونس واحـترام الدسـتور والسـهر علـى حمايـة مصالحهـا. مـرت قرابـة سـنة
ونصـف علـى ذلـك القسـم لكـن يبـدو أن الرئيـس حـاد قليلاً عـن قـوله، فهـا هـو يحـاول فـرض رؤيتـه
الأحاديــة بطــرق شــتى وفي أمــاكن عــدة اختــار التونســيون في الســابق أن تبقــى مســتقلة بعيــدة عــن

التجاذبات الحزبية.

يتجـــول قيـــس ســـعيد مـــن الثكنـــات العســـكرية إلى المساجـــد، لتـــوجيه اتهامـــاته للطبقـــة السياســـية
ــد مــن ــه وصــل ســدة الحكــم، مــا جعــل العدي ــذي بفضل والتشكيــك في نظــام الحكــم والدســتور ال

التونسيين يدقون ناقوس الخطر خشية على ديمقراطية بلادهم المهددة.
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السياسة داخل الثكنات
لن نركز على صولات الرئيس وجولاته فهي كثيرة، بل سنأخذ الثكنات والمساجد كأمثلة، والبداية من
الثكنات، فمنذ سقوط نظام بن علي في يناير/كانون الثاني ، لم يتجرأ أي رئيس تونسي ورئيس

حكومة على إلقاء خطاب سياسي في ثكنة، لكن الآن تغير الأمر.

عنــد كــل لقــاء بــالجيش، يحــاول قيــس ســعيد مــدح المؤســسة العســكرية مقابــل الإمعــان في ترذيــل
الأحــزاب السياســية والتشكيك في نزاهتهــا وجــدوى وجودهــا في ظــل تواصــل الأزمــات الــتي تعرفهــا

تونس منذ سنوات عدة.

يفهم بعض التونسيين، كلام الرئيس في الثكنات، محاولة منه للاستقواء
بالجيش 

يًا ميدانيًا بمحافظة قبلي بالجنوب التونسي، في الـ من مايو/أيار خلال افتتاحه مستشفى عسكر
، تحدث سعيد عن البؤس السياسي، وعن إمكانية سحب الشعب الوكالة من نواب البرلمان،

وهو ما أثار حفيظة العديد من التونسيين بشأن نوايا الرئيس.

يارته للثكنة العسكرية بفندق الجديد من محافظة بعدها بأيام قليلة، وجه قيس سعيد – خلال ز
نابل الساحلية – سهام نقده لخصومه من الأحزاب السياسية، متهمًا إياهم بالكذب والرياء، دون

أن يقدم أي مبادرة لتحسين عمل الجيش المنهك في التصدي للإرهاب.

يارة ليلية لثكنة فيلق القوات الخاصة بمنطقة في شهر يوليو/تموز الماضي، عاد الجدل مجددًا فخلال ز
منزل جميــل مــن محافظــة بنزرت، صرح قيــس ســعيد أن الجيــش قــادر علــى التصــدي للمــؤامرات

الخارجية والداخلية والمتربصين بالشرعية، دون أن يفصح عن أسماء هؤلاء المتربصين.

هذه الخرجات ليست استثناءً، فالرئيس التونسي يستغل كل لقاء مع القيادات العسكرية للحديث
عــن المناكفــات السياســية ودور الجيــش في الحفــاظ علــى الشرعيــة، الأمــر الــذي عــدته جهــات حزبيــة

استقواءً بالمؤسسة العسكرية ومحاولةً لل بها في معارك السياسة.

ليس هذا فقط، فقد عبر في العديد من المرات عن وجود رغبة لديه في تحويل وجهة الجيش التونسي
من الثكنات وحماية الحدود إلى التدخل في الشأن العام والقطاعات المدنية، وظهر هذا خلال إشرافه
كتوبر/تشرين الأول الماضي-  عندما كشف طلب بعض على اجتماع المجلس الأعلى للجيوش – في أ
الوزراء منه السماح بتدخل الجيش للمساعدة في تسيير قطاعات مدنية كالصحة والتعليم، واصفًا

تدخلات المؤسسة العسكرية بأنها الأسرع والأنجع.



يفهم بعض التونسيين، كلام الرئيس في الثكنات، محاولة منه للاستقواء بالجيش رغم أنه يعلم يقينًا
أن الجيش التونسي، الذي لم يعمل سابقًا في السياسة وبقي محايدًا عكس باقي الجيوش في المنطقة
يا، لن يُغامر بالتدخل في الشأن السياسي وسيظل وفيًا لعقيدته العسكرية التي العربية كمصر وسور

تُحجر عليه التدخل في العمل السياسي وتفرض عليه واجب الحياد.

يـــــة الاســـــتثناء العـــــربي الوحيـــــد، بانحيـــــازه لإرادة ويعـــــد الجيـــــش التـــــونسي ذو العقيـــــدة الجمهور
الشعب والتزامه الثكنات وتعففه عن السلطة عكس بعض الجيوش العربية التي اختارت الانقلاب

على إرادة شعوبها عوض حمايتها والذود عنها.

تسييس المساجد
لم يقتصر الرئيـس قيـس سـعيد علـى الثكنـات العسـكرية فقـط، بـل حـد المساجـد أيضًـا، ففـي مشهـد لم
يانــة يألفــه التونســيون مــن قبــل، تحــول رئيــس البلاد إلى أحــد المساجــد بحــي التضــامن بمحافظــة أر

(تونس الكبرى) لأداء صلاة الجماعة.

كان المشهد سيكون جيدًا واستثنائيًا لو اكتفى قيس سعيد بالصلاة فقط، كان سيحييه التونسيون
ويصــفقون لــه، لكــن اختــار عكس ذلــك، فقــد انتظــر انتهــاء الإمــام مــن الصلاة حــتى انتفــض وأخــذ

المايكروفون من الإمام وبدأ خطبته.

تحـدث الرئيـس عـن السـياسة وكالعـادة توعـد بمحاسـبة المنـافقين من السياسـيين والخونـة، دون أن
يحـــدد هـــويتهم، فهـــو يهـــوى الحـــديث في العموميـــات والغمـــوض منـــذ تـــوليه منصـــب الرئاســـة في

. كتوبر/تشرين الأول أ

يؤكد الغموض المخيم على محيط الرئيس قيس سعيد وبعض الارتباك الذي
ساد أداء مؤسسة الرئاسة وجود تجاذبات كبيرة تحدث في قصر قرطاج

إلقاء سعيد خطبة سياسية في مسجد أعاد إلى الأذهان مسألة تحييد المساجد في تونس، حيث ينص
يــة المعتقــد و الضمــير وممارســة الفصــل الســادس مــن الدســتور أن “الدولــة راعيــة للــدين، كافلــة لحر
الشعائر الدينية، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي”، لكن الرئيس لم يحترم

ذلك.

تعقيبًـا علـى مـا حصـل في المسـجد كتـب البـاحث التونسي سـامي براهـم، “منـذ سـنوات ونحـن نـدرب
الأئمــة ونؤطرهــم مــن خلال دورات حــوار ونقــاش حــول محــور المواطنــة والتعــايش واجتنــاب خطــاب
التكفـــير والتفســـيق ونـــشر الكراهيـــة والتبـــاغض بين المـــواطنين مـــن أجـــل تجديـــد الخطـــاب المنـــبري
والمسجدي عمومًا، لتكون المساجد فضاءً لنشر قيم الإسلام على منهج أمة الوسط وثقافة التسامح
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والتضامن وتوحيد القلوب مع إمكان تناول قضايا الشأن العام بضوابط وحدود لا تؤدي إلى تقسيم
المجتمع وإثارة الفتن”.

يضيف براهم في تدوينته “مئات الدورات والمحاضرات وعشرات المدربين والمؤطرين الجامعيين على
امتــداد البلــد حركــت الســواكن وســاهمت في تثــوير الخطــاب المنــبري والــدفع نحــو تحييــده عــن كــل

التجاذبات المذهبية والسياسية”.

ختــم بــالقول “اليوم نجــد أنفســنا في حــ أمــام هــؤلاء الأئمــة مــع مــا صــدر مــن رأس الدولــة القــدوة
والمســتأمن علــى الوحــدة الوطنيــة والســلم الأهلــي في أحــد المساجــد مــن خطــاب تقســيم وتحريــض
ووعيد، عقبه عنف استهدف أحد المصلين في حرم الجامع بل في محرابه من طرف الأمن المرافق له

مهما كان سوء ما أتاه بحقه.. مخجل ما وقع ومن بالمخاطر إذا لم تقرأ عواقبه”.

حوصـل سـامي براهـم، مـا يختلـج داخـل العديـد مـن التونسـيين وعـبر صراحـة عـن خشيتهـم مـن أن
نراجع سنوات إلى الوراء وأن نرجع للحديث عن تحييد المساجد بعد التقدم الكبير الذي حصل في هذا
الشـــأن، وكثيرًا مـــا شكـــت أحـــزاب محسوبـــة علـــى التيـــار اليســـاري والليـــبرالي مـــن توظيـــف ممنهـــج
للفضــاءات الدينيــة من الأحــزاب الإسلاميــة في أثنــاء حملاتهــا الانتخابيــة واتهمتهــا بحشــد أصــوات

المساجد، ما جعل المشرعين يسنون فصلاً في الدستور يؤكد حيادية دور العبادة.

لا يؤمن بالعملية الديمقراطية؟
حديث سعيد المتكرر عن المؤامرات الداخلية والتقزيم من الأحزاب والاستنجاد بالثكنات والمساجد،
يحمــل في طيــاته، وفــق الإعلاميــة التونســية جهــاد الكلبــوسي ازدراءً للديمقراطيــة الــتي ضحــى مئــات

التونسيين بحياتهم في سبيل تحققها.

كيد قيس سعيد في كل مناسبة على أنه رئيس الدولة وترى الكلبوسي في حديث لنون بوست، أن تأ
والقائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والأمنية يشير إلى عدم تجاوزه بعد دستور ، الذي

رماه التونسيون سنة ، وانتفضوا عليه.

كيد أن له صلاحيات واسعة لأنه غير مقتنع بالصلاحيات التي ويسعى سعيد، وفق محدثتنا إلى “تأ
منحهـــا له دســـتور الثـــورة”، وتقتصر صلاحيـــة الرئيـــس وفـــق الدســـتور التـــونسي علـــى تعيين مفـــتي
ية والمؤسسات التابعة ية وإعفائه، والتعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا برئاسة الجمهور الجمهور
لهــا، وتعيين محــافظ البنــك المركــزي بــاقتراح مــن رئيــس الحكومــة، وبعــد مصادقــة الأغلبيــة المطلقــة

لأعضاء مجلس نواب الشعب.

تضيـف “الرئيس الـذي لا يحـترم صلاحيـاته ولا يؤمـن بالدولـة الوطنيـة، ويعمـل لتفكيـك مؤسـساتها
وضرب الديمقراطية، فهو يسعى لإيصال رسالة للجميع مفادها أنه يحكم البلاد بالعسكر والأمن كما
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كان عليه الوضع زمن بن علي وبورقيبة، ولا أحد له أن يعترض ذلك”.

كدت الكلبوسي أن الرئيس التونسي “لا يؤمن بالعملية الديمقراطية، وها هو يستعمل آخر سلاح وأ
عند الثورة المضادة، وهو إقحام العسكر في السياسة، وتسييس المساجد في مشهد لم تأنسه تونس
منذ سنوات عدة، ففكره من البداية كان ربح الانتخابات والموافقة على الصلاحيات التي يمنحها له

الدستور ومن ثم العمل على توسيعها”.

كثر يذكر أن قيس سعيد أقام خطابه منذ البداية على نقيض المنظومة الحزبية، حيث وضح وبين في أ
مـن مـرة أنـه لا يؤمـن بهـا كـأداة للفعـل السـياسي، وأنـه يسـعى للقضـاء عليهـا، حيـث قـال في تصريـح

صحفي إبان حملته الانتخابية الانتخابي: “فليرحلوا جميعًا”.

لم يعاد سعيد الأحزاب فقط بل كل الطبقة السياسية ومنظومة الحكم ككل، حيث سبق أن قال في
وقـت سـابق إنـه لا يملـك برنامجًـا، كمـا قـال إنـه معـارض لكامـل المنظومـة القائمـة بأحزابهـا ونظامهـا

السياسي ونظامها الانتخابي.

ــع ــى أرب ــابعين عل ــة وفــق عــدد مــن المت ــة التونســية الناشئ ــة للديمقراطي ــة الرئيــس المنافي وتقــوم رؤي
مراحل: أولها ترذيل الأحزاب والجمعيات وأغلب الفاعلين السياسيين وإثبات فشلهم بل وخطرهم
علــى الدولــة، ومــن ثــم تغيــير النظــام الســياسي، أو حــل البرلمــان وتعليــق العمــل بالدســتور والذهــاب

للعمل بالمناشير، وصولاً إلى إنهاء منظومة الأحزاب (بالقانون)، والسيطرة على الحياة السياسية.

الخطر في حاشية الرئيس
رغم الأخطاء الاتصالية والهنات التقديرية، لا يرى المحلل السياسي التونسي سعيد عطية أن الرئيس
مهـدد للديمقراطيـة فهـو دائم الحـديث عـن التشبـث بالقـانون والدسـتور، وفـق حـديث عطيـة لنـون
بوست، ويؤكد محدثنا أن “سعيد كان واضحًا منذ الحملة الانتخابية، فهو يمارس السياسة بشكل

مختلف عن البقية وكل ما أتاه منذ توليه الرئاسة لليوم يند في هذا الإطار والسياق”.

 

لكـن الخطـر وفـق سـعيد عطيـة، يكمـن في محيـط الرئيـس، فهنـاك خشيـة مـن أن يتسرب إلى محيـط
ســـعيد بعـــض الراغـــبين في اســـتعمال الرئيـــس لتحقيـــق مـــآرب معينـــة وخاصـــة مواجهـــة الخصـــوم

السياسيين وتحقيق ما عجزوا عن تحقيقه عبر الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي”.

يضيف “شعــار الرئيــس يبقــى دائمًــا هــو الالتحــام بــالشعب والتواصــل معــه في الشــوا والأســواق
والمساجد لإحراج بقية الطيف السياسي العاجز تمامًا عن التواصل مع المواطنين، فإن قرأنا حسن

النية فإن الأمر لا يهدد مدنية الدولة وفق سعيد عطية.



يؤكـد الغمـوض المخيـم حـول محيـط الرئيـس قيـس سـعيد وبعـض الارتبـاك الـذي سـاد أداء مؤسـسة
الرئاسة وجود تجاذبات كبيرة تحدث في قصر قرطاج، فلا نعرف إلى الآن من يحرك حجر الشطرنج في

كواليس الرئاسة، في ظل وجود فريق غامض وضعيف يعمل مع قيس سعيد.
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